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مــن المفــرض أن يبــدأ الحديــث عــن البدايــة، ولكــن أخــى أننــي لا أعلم 

مــا هــي نقطــة انطــاق تلــك القصــة، مــا بصــدده اليــوم شــديد التعقيــد ولــه 

ا متعــدد النهايــات أو بمعنــى  أكــر مــن بدايــة، وكذلــك هــو أمــر شــائك جــدًّ

ــبُل للحظــة النهائيــة. أدق هــو متعــدد السُّ

الإظــام الأخــر يقــرب منــا جميعًــا، والمــوت هــو عنــوان النهايــة المثاليــة 

ــن  ــرب م ــاة تق ــو أن الحي ــاذا ل ــن م ــائي، ولك ــع أصدق ــر متوق ــذا أم ــا وه لن

حافــة النهايــة، بــل هــي الأقــرب الآن؟ وحديثــي ليــس مــن منظــور دينــي، 

أنــا أتحــدث بمعنــى حــرفي، المــوت يقــرب منــا جميعًــا ونهايتنــا صــارت عــى 

الأبــواب ومــن ينجــو مــن عاصفــة الــر القادمــة نحونــا ســوف يعيــش بــا 

ــات مُظلِمــة  ــدام كيان ــد تحــت أق ــا عقــل، عب روح، جســد يطــوف الأرض ب

البدايــات  أن  أعلــم  الســنين،  منــذ آلاف  البــر  اســتعباد  إلى  متعطشــة 

والمقدمــات كلهــا مملــة، والــكل هنــا يبحــث عــن الأحــداث ومــا أكرهــا في 

ــة. ــك الحكاي تل

حكايتــي ليســت طويلــة؛ لأننــي لا أملــك الوقــت الــكافي مــن أجــل سرد 

ــد  ــت أعتق ــر لي الوق ــك وتوفَّ ــت فعــل ذل ــة، وإن حاول ــل الدقيق كل التفاصي

ــم سرده الآن أقســم لكــم  ــا ســوف يت ــي، كل م ــه لا أوراق في الكــون تكف أن

ــان،  ــادة أو نقص ــدون زي ــأحكي ب ــي س ــا أنن ــل، دوري هن ــدث بالفع ــه ح إن
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ا في أدق التفاصيــل حتــى تفهــم الأمــر جيــدًا،  ودوركــم هــو الركيــز جــدًّ

وتعلــم مــا نحــن بصــدده، المواجهــة القادمــة مخيفــة ولا ســبيل للنجــاة ســوى 

ــيٍن أن  ــتُ عــى يق ــا كن ــر، طالم ــا الكث ــم عنَّ ــف ويعل ــدو مختل ــة، الع بالمعرف

النهايــة ســتكون عــى أيــدي المســتقبل والحضــارة والتكنولوجيــا، طالمــا كنــت 

ر الــكافي للعلــم الــذي ســيخلق مــن رحمنــا جيــاً مــن الآلات  ــا بالتطــوُّ مؤمنً

تقــود العــالم، وســيكون هــذا التطــور المنطقــي للكــون، ولكــن الأقــدار تعشــق 

العبــث بنــا ومــن رحــم المــاضي ســتأتي النهايــة، وأخــى أنهــا نهايــة بطيئــة 

ومؤلمــة للغايــة.

أنــا لا أتحــدث هنــا عــن المســيح الدجــال ولا قــوم يأجــوج ومأجــوج، ولا 

ــا، الســابقون  حتــى إبليــس ذاتــه، بــل أتكلــم عــاَّ هــو أخطــر منهــم جميعً

ــك العــدو  ــا ذل ــوءات والأســاطر، أم ــات والنب ــر في الحكاي ــا عنهــم الكث قرأن

ــر مــن قِبَــل التاريــخ رغــم أنــه كان حــاضًرا  الــذي نحــن بصــدده الآن لم يُذكَ

ــث  ــا والحدي ــم منه ــح والحــروب القدي في لحظــة شر، ابحــث عــن كل المذاب

ســتجده، لــولا العقيــدة كنــت قلــت لــك إنــه مَــن وســوس إلى إبليــس حتــى 

يرفــض الســجود لأول البــر!

الإنسان هو الرير الأول

جميعنا أشرار تلك الحكاية

أنا الر المطلق هنا!

خــال الأســابيع القادمــة ســوف أنــر لكــم حلقــات مكتوبــة عــن 

اد التــي  حــواري وجلســتي مــع شــخصية مثــرة للجــدل، المتهمــة مريــم الحــدَّ
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تــم تنفيــذ حكــم إعدامهــا بعدمــا ثبــت للعدالــة بإجــاع الآراء أنهــا قتلــت 

تســعة مــن أصدقائهــا بــدم بــارد في مذبحــة لم ولــن تنســاها عقولنــا، موعــد 

ــل أســبوعيًا. ــوم الخميــس منتصــف اللي منشــورنا ســوف يكــون ي

رحلت مريم لأنها كانت تعلم أكر من الازم.

السيدة الطاهرة لم تقتل أحدًا، والمذبحة قام بها كيان آخر!

عابد أديب عابد

نرُِتَ هذه الكلات عى مدونة »الروحاني« 

بتاريخ الخميس الأول من أبريل ٢٠٢١

***





مممممم مممم مممم ممممممم
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الحلقة الأولى: لعنة تبدأ من جديد!

ــى  ــد، لا تفســر محــدد حت ــدأ أو تعــود مــن جدي ــة تب كــش مــات ولعن

الآن لمــاذا تلــك العناويــن بذاتهــا هــي مــا ســوف يتصــدر حلقاتنــا، محتمــل 

أن الإلهــام لم يحمــل لي أســاء أفضــل، وضيــق الوقــت لا يســمح بالانتظــار 

والبحــث، »عابــد أديــب« هــو اســمي، وعمــري ثاثــون عامًــا، عمــي؟!.. طالمــا 

الأمــر يكــون متعلقًــا بوظيفتــي لا أعلــم كيــف أشرح الأمــر، ولكــن ســأحاول 

تبســيطه قــدر الإمــكان، هنــاك مــن يعــاني ويتــألم حــول العــالم ويبحــث عــن 

الراحــة والســام وأخــذ ســنوات وســنوات يــدق أبــواب الطــب والأطبــاء بــل 

بــة تتــألم  وبعضهــم لجــأ للشــيوخ والنباتــات، ولكــن مــا زالــت أرواحهــم معذَّ

ــا  ــه دومً ــه دواء ودواء الل ــن داء إلا ول ــا م ــادل وم ــه ع ــة، ولأن الل ــا رحم ب

ــين أن الرســول لم يكــن يقصــد بلفظــة دواء  ــا عــى يق ــدة، أن ــه أشــكال ع ل

ــة بقــدر مــا كان يقصــد الحــل والخــاص والراحــة مهــا  الراكيــب الكيميائي

كان الســبيل لذلــك، وأنــا ســبيلٌ مــن ســبل الراحــة.

ــد الإلكــروني مــن شــخص  ــي رســالة عــى البري ــام جاءتن ــل عــرة أي قب

يُدعَــى )نــور الديــن( وهــو صحفــي معــروف اهتامــه بــكل مــا هــو يخالــف 

ــا  ــة، شــخص كلن ــات العلمي ــة المعروفــة والنظري الطبيعــة والقوانــين الفيزيائي

ــن  ــه ولك ــاه ل ــذب الانتب ــض بج ــواء ومري ــن الأض ــث ع ــه باح ــه أن ــم عن نعل

العديــد والعديــد مــن الحكايــات المنتــرة عــى »الإنرنــت« التــي يدّعــي فيهــا 
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صــدق كلاتــه وقيــل عنــه مــن قِبَــل زوجتــه الســابقة إنــه يتواصــل بشــكل مــا 

ــه مريــض بالفصــام  ــوا إن ــاء قال ــات مــن عــوالم أخــرى، ولكــن الأطب مــع كيان

بشــكل واضــح ويعــاني مــن اضطرابــات نفســية حــادة وربمــا يحتــاج إلى العــاج 

طــوال حياتــه القادمــة، ولكــن حقيقــة الأمــر ليســت موضوعنــا، جــاءت 

ــدًا في  ــل غ ــال لي: »يجــب أن نتقاب ــث ق ــرة حي ــرة بشــكل كب ــالته مخت رس

ــا أمــام ســجن القناطــر، أرجــوك لا تتأخــر!« تمــام الســاعة الخامســة صباحً

ــا ولا  ــاء ولكــن التواصــل كان صعبً ــك الأثن ــت التواصــل معــه في تل حاول

ســبيل لــه، أرســلت لــه عــدة رســائل أتســاءل فيهــا عــن الأمــر، ولكــن لا رد 

ــي أكاً، ووجــدت  ــررت عــدم الذهــاب ولكــن الفضــول أكلن ــه فق مــن جانب

نفــي مســتيقظًا عــى فــراشي؛ فلــم أتحمــل ذلــك ونهضــت مرتديًــا مابــي 

متحــركًا نحــو مــكان اللقــاء.

كان الصحفــي ينتظــرني وكانــت هيئتــه مختلفــة كثــرة عــن صورتــه عــى 

مواقــع التواصــل الاجتاعــي، كان أســمن مــن المعتــاد، وأيضًــا لا يمتلــك تلــك 

ــر  ــور لا تس ــت أن الأم ــددة؛ ففهم ــوره المتع ــة في ص ــة المنحوت ــة القوي البني

عــى مــا يــرام مــع »ابــن الظــام«.

»ابــن الظــام« هــو لقــبٌ أطلقَــه نــور الديــن عــى نفســه وظــل يكــرره 

ويكــرره حتــى لُصِــقَ بــه وأصبــح الجميــع يلقبــه بذلــك، ولكــن لــن أنكــر أن 

الكثــر لا ينطقــون بــه ســوى عــى الســبيل الســخرية. 

ــا الســام عــن بُعــد تماشــيًا لمــا تمــر  بعــد أن التقيــت بالصحفــي وتبادلن

بــه البــاد مــن جائحــة وبائيــة شرســة، جلســنا داخــل ســيارته يرتــدي كلٌّ منــا 

كامــة طبيــة،  قلــت لــه في غضــب:

ــرد  ــك ال ــس، كان يجــب علي ــرات أم ــدة م ــك ع ــت التواصــل مع - حاول
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وإخبــاري بمــا يحــدث!، أنــا لا أحــب أن تســر الأمــور بهــذه الطريقــة، كــا 

أننــي أخــى أننــا لا نعــرف بعضنــا البعــض، ولا أعتقــد أن هنــاك أي نقــاط 

تقاطــع بيننــا.

قــام نــور الديــن بإزالــة القنــاع الطبــي ثــم أشــعل ســيجارة وزفــر منهــا 

ــا ناحيــة النافــذة المجــاورة لــه قائــاً: زفــراً طوليً

ا، أنــت تريــد أن تعلــم مــا ســبب الرســالة  قنــي لم أكــن أمتلــك ردًّ - صدِّ

التــي جــاءت لــك منــي ومــا سر لقائنــا بتلــك الصــورة الغريبــة رغــم أننــا لا 

ــك وأيضًــا حقــي أن ألتــزم الصمــت حينــا لا أملــك  نعــرف بعضًــا.. هــذا حقُّ

إجابــة واضحــة، أنــا راهنــت عــى فضولــك وكســبت الرهــان وأنــت هنــا الآن 

وهــذا أهــم مــا في الأمــر.

صمــت نــور الديــن وأخــذ نفسًــا آخــر مــن ســيجارته، فانتظــرت أن يكمــل 

كلاتــه ولكنــه لم يفعــل فقلــت بملــل:

- حسنًا؟!.. أهذا كل شيء؟!

أومأ نور الدين وأردف:

- أنا لا أعلم أي شيء.

- أنا لا أفهم، لماذا نقف هنا الآن؟!

زفر نور الدين وهو يشر ناحية أسوار السجن المغلقة:

ــذ  ــر تنفي ــة تنتظ ــاك قاتل ــوار هن ــك الأس ــف تل ــمعني، خل ــنًا، اس - حس

اد قاتلــة أصدقائهــا بدمــاء  حكــم الإعــدام بعــد ســاعتين مــن الآن، مريــم الحــدَّ

بــاردة وأنــا أريــد أن أجلــس معهــا في حــوار أخــر وأن أســمع كلاتهــا الأخــرة، 

لا تعلــم كــم يشــتاق الجمهــور إلى حــدثٍ مثــل هــذا.. يــا هــذا!

كانــت جرأتــه وصراحتــه في إظهــار شــهوة الشــهرة وجــذب الانتبــاه 


